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بردائهـا الريـاضي الأسـود، وحقيببتهـا المتدليـة علـى كتفهـا، مشـت حيـاة شعبـان في شـوراع المدينـة، وفي
طريقها نظرت إلى الساعة العثمانية الموضوعة فوق أشجار النخيل والمنازل ذات الأسطح الحمراء في

ساحة التل في مدينة طرابلس اللبنانية.

إن الطريقــة الــتي تختــار فيهــا حيــاة – البالغــة مــن العمــر  عامًــا – ثيابهــا الــتي ترتــديها، هــي طريقــة
مألوفة للمراهقين في لندن ونيويورك، ولكنها غريبة ودخيلة على ثقافة مدينة طرابلس المحافظة في
الساحـل اللبنـاني علـى البحـر المتوسـط، ولكـن الغريـب بالنسـبة للمدينـة ليـس فقـط لبـاس حيـاة، بـل
عملها أيضًا؛ فهي طالبة في كلية الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية في الكورة، وهي الأنثى الوحيدة

في طرابلس التي تمارس فن الكتابة على الجدارن (الجرافيتي).

“غالبــا مــا يســتغرب الأشخــاص هنــا في البدايــة، يــرون فتــاة في الشــا لوحــدها تقــوم بالكتابــة علــى
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الجدران، من غير العادي أن ترى هذه الأشياء هنا”، تقول حياة.

ولدت حياة وترعرعت في ضيعة أبو سمرة الطرابلسية الجبلية، المطلة على القلعة الصليبية في المدينة،
وهي شابة طويلة القامة (حوالي ستة أقدام) شعرها بني طويل تربطه بشكل اعتيادي وبسيط على
شكل ذيل حصان، وغالبًا ما تراها ممسكة بكراسة الرسم في يدها، “أهلي يدعموني، بعض الجيران

يعتقدون أني غريبة الأطوار، أو مخربة نوعًا ما”، قالتها حياة وهي تبتسم بضحكة طفولية.

حياة تعتمد في أسلوبها على الم بين النمط الإسلامي التقليدي للخط العربي وبين التقنية الغربية
للكتابـة علـى الجـدران (جرافيـتي)، وهـي تقـوم بـأداء هـذه الرسومـات في بيئـة يتزايـد توترهـا تـدريجيًا؛ 
يا في عام ، شهدت مدينة طرابلس معارك متقطعة بين فمنذ اندلاع الحرب الأهلية في سور
يـة، وجبـل حييهـا الفقيريـن، بـاب التبانـة المدينـة الـتي يغلـب عليهـا السـنة والمتعاطفـة مـع الثـورة السور
محســن المدينــة الجبليــة الــتي تطــل علــى طرابلــس ذات الأغلبيــة العلويــة والــتي تــدعم نظــام الرئيــس
السوري بشار الأسد، وخلال هذه الأحداث اعتقل الجيش اللبناني من طرابلس مئات الأشخاص
مــن المشتبــه بهــم المتعــاطفين مــع الدولــة الإسلاميــة (داعــش)، والذيــن كــانوا يرفعــون أعلام الدولــة
السوداء فوق سياراتهم أو فوق بعض المباني في بعض أجزاء المدينة، وهذه الممارسات أثارت التخوف
حول انجراف شباب السنة في المدينة نحو التطرف، خاصة وأن هؤلاء ينظرون للجيش اللبناني على

يا. أنه تابع لحزب الله، الحزب الشيعي الذي بعث بميليشياته لتقاتل إلى جانب الأسد في سور

قبـل سـنوات مـن انـدلاع ثـورات الربيـع العـربي والـتي جلبـت العنـف والانقسامـات إلى مـدينتها، بـدأت
حياة بتجربة الخط العربي في المدرسة، حيث قامت بكتابة الخط العربي القديم بحروف صغيرة على
أوراق غـش صـغيرة “راشيتـة”، بشكـل لم يسـتطع معـه الأسـاتذة فـك اللغـة المكتوبـة علـى الورقـة، وفي
وقــت لاحــق اكتشفــت حيــاة عمــل الســيد وعلــي رافــع، المختصــان بفــن الشــا التــونسي واللــذان
يعتمــدان في أســلوبهما علــى الــدمج بين الخــط العــربي مــع تقنيــة الكتابــة علــى الجــدران (الجرافيــتي)
لجلــب الفرحــة والألــوان الســعيدة إلى المــدن الداخليــة الفقــيرة، كمــا اســتعملا هــذا الأســلوب لإيصــال
رسائل مباشرة ناقدة ضد النخب السياسية؛ لذا عمدت حياة إلى التمرس على هذا الأسلوب لمدة
سنوات في المنزل على دفاترها القديمة وعلى الحائط فوق سريرها، ومن ثمّ أخرجت هذا الأسلوب

إلى النور في العام الماضي، عن طريق تطبيق هذه التقنية من الرسم في شوا مدينتها.

باشرت حياة عملها على الجدران الخلفية الهادئة لمرفأ طرابلس، حيث تعلو هناك أصوات الناس
نتيجـة لصـخب الأسـواق، اسـتطاعت حيـاة مـن خلال عملهـا أن تجسر هـوة الانقسامـات الطائفيـة في
بلــدتها، حيــث تفــاعلت دائمًــا مــع الأغلبيــة الســنية في المدينــة وأيضًــا مــع الســكان المســيحيين الذيــن

يشكلّون أقلية في تلك المنطقة.

في ســبتمبر، وبعــد الانتهــاء مــن رســم لوحــة مــن لوحاتهــا بــالقرب مــن سلالم حديقــة التــل في طرابلــس
(اللوحــة تتضمــن أربعــة تــدرجات لونيــة بمساحــة × مــتر وتتحــدث عــن فوائــد الفــن العلاجيــة عــن
طريق عبارة “ما أضيق الحياة لولا فسحة الفن”)، تواصل معها إمام الجامع القريب ودلّها على
مبنى سكني مهجور بالقرب من المنطقة، وقال لها إنه سيدفع ثمن اللوحة في حال استطاعت تحويل
كآبة جدار المبنى إلى فن جميل، وفعلاً رسمت حياة لوحتها على الجدار الذي يبلغ طوله عشرة أقدام،



حيث تظهر اللوحة على شكل دوامات من أحرف الخط الكوفي المعقدة والمتشابكة مع بعضها لتغطي
يبًا. كامل الحائط تقر

 “عندما انتهيت منه قال لي الشيخ إنه في كل مرة كان يسير فيها بجانب الحائط كان يشعر بأن عبئًا
ارتفع عن كاهله” قالت حياة.

بعد أشهر تواصلت حياة مع الأب إبراهيم سروج الكاهن من الطائفة المسيحية الأرثوذكسية، والقيّم
علـى مكتبـة في حـي قـديم مـن المدينـة، المكتبـة الـتي يرعاهـا الكـاهن تـضررت إثـر حريـق متعمـد أضرمـه
مجهولون في العام الماضي، وذلك بعد انتشار شائعات بأن سروج نشر مقالاً على شبكة الإنترنت انتقد
فيه الإسلام والنبي محمد، ويقول سروج “حياة لم تطلب مني شيئًا، قالت لي بأنها تريد أن ترسم لوحة
للاحتفاء بالمكتبة لبقاءها صامدة بعد الحريق الذي نشب بها”، الآن أصبح بإمكانك ملاحظة لوحة
حيــاة علــى بعــد أمتــار قليلــة مــن أبــواب المكتبــة الخشبيــة القديمــة، حيــث كتبــت فيهــا “تحــديت المــوت

وانبعثت من الرماد”.

تقتبــس حيــاة عبارتهــا الــتي تضعهــا في لوحاتهــا في كثــير مــن الأحيــان مــن أعمــال الكتــاب والموســيقيين
اللبنـانيين؛ ففـي إحـدى اللوحـات الـتي رسـمتها علـى جـدار أبيـض تحـت وحـدة خارجيـة لجهـاز تكييـف
الهواء في منطقة بالقرب من منزلها، تحمل اللوحة اقتباسًا من أغنية للمطربة اللبنانية الشهيرة فيروز
تتحــدث عــن دمــار لبنــان خلال الحــرب الأهليــة الــتي اســتمرت  ســنة وتقــول اللوحــة “الأرض لنــا،
وأنــت أخــي، لمــاذا إذًا تخاصــمني؟”، لوحــة أخــرى مكتوبــة علــى حائــط متهالــك لمدرســة محليــة، تحمــل

اقتباسًا للشاعر جبران خليل جبران يقول “ويل لأمة تكثر فيها العقائد، وتخلو من الدين”.

على الرغم من أن بعض الرسائل التي توجهها حياة من خلال أعمالها قد تحمل رسائل سياسية
تشجــع علــى السلام والتعــايش المشــترك، إلا أن حيــاة تشــير إلى أنهــا تســعى مــن خلال أعمالهــا إلى

“تجميل” المدينة.

أعمــال العنــف الأخــيرة الــتي ضربــت طرابلــس، المدينــة الــتي يبلــغ تعــدادها حــوالي . نســمة،
جعلـت منهـا منطقـة محظـورة في أعين الكثـير مـن الشعـب اللبنـاني، وهـذه الظـاهرة عـززت مـن عزلـة
سكان المدينة عن بقية البلاد، خاصة في ظل الاستياء الأهلي من الإهمال الحكومي الذي تعاني منه

المدينة.

خا أوقات الرسم تعمل حياة كمتطوعة سياحية، حيث تأخذ السياح في جولات في أسواق العصور
الوسطى في طرابلس، أو إلى الميناء، أو إلى المركز الدولي للمعارض في طرابلس، وهو البناء المهجور الذي
يلــي الشهــير أوســكار نيمــاير في ســبعينيات القــرن المــاضي قبيــل الحــرب بنــاه المهنــدس المعمــاري البراز

الأهلية، واستخدم بعدها كقاعدة عسكرية للجيش السوري في لبنان.

تقول حياة “بعض الأشخاص يسعون لرؤية الوجه الحقيقي لطرابلس، وآخرون يختارون الانصياع
خلــف وسائــل الإعلام، ويعتقــدون أن الجميــع هنــا مؤيــد للدولــة الإسلاميــة، هــذا الوضــع هــو أحــد
أسباب ممارستي لفن الكتابة على الجدران، وأحد أسباب خروجي إلى الشوا، وتحدثي مع الناس،



إنني أحاول أن أصنع فرقًا”، وتضيف “في إحدى المرات وعندما كنت أرسم لوحة في الشا، جاء رجل
ومر بجانبي وقال لي: لماذا تكلفين نفسك عناء القيام بهذا، إنك تهدرين وقتك، هذا البلد لا يستحق

كل هذا، أغلب الناس يريدون فقط مغادرة البلاد”.

تشير حياة أنها تشعر بالألم من جراء أعمال العنف التي تجتاح مدينتها؛ ففي يناير  نفّذت جبهة
يًا على مقهى شعبي في جبل محسن، حياة كانت في النصرة التابعة لتنظيم القاعدة هجومًا انتحار
منزلها حينها، “سمعت الانفجار” قالت حياة، وأضافت “قبل يوم واحد فقط كنت ممن شاركوا في
فعاليــات المينــا، لقــد كنــا نقــدم عناقًــا مجانيًــا، كرسالــة لنــشر الحــب والسلام، ثــمّ في اليــوم التــالي تمامًــا

حصل هذا الانفجار”.

حياة ستواصل رسم اللوحات، على الرغم من العنف المتنامي حولها، “شخص ما يجب أن يقوم
بهـذا”، قالتهـا حيـاة بشكـل صـارم، “في كثـير مـن الأحيـان، تـراودني أفكـار بـأن عملـي لـن يحقـق الغايـة،
بـالطبع أنـا سـعيدة لأن الأشخـاص بـدأوا يتعرفـون علـى أسـلوبي بالعمـل، ولكـن بالنسـبة لي، أنـا أقـوم

بالرسم لأنني أحب ذلك، كما أن الرسم متنفس رائع أيضًا”.

المصدر: ميدل إيست آي
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